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«أيا ان موا انثوا لتحَقَ تله وكا مود إلا وَآنْ 
سيئر 4 [آل عمران:*0]. 


نا أو مه واوا سيك © 
تخ ويك وين بيلح لله وت هذ كد ونا 


عَظِيمًا © [الأحراب 0006 


قتصنيف التاس ونسبتهم إلئ عقائدهم ونحَلهِمٍ وصفاتهم 
من جيث الحكم. ومن حيث القواعد- ليس علمًا مُخترعاء 
وليس علمًا جديدًاء بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا 
ينقطع من هذه الأمة ما بقي اليل والتهان. 

فمّن رام أن يُطفئ تور هذا الفن لخاطر جزبه: أو خوثًا علن 
تتحبوبيه المجروحين- نقد ضلّ وأضلء وشقي وأشقئ! 
الناس بحل وصبرة حراس لدين ال لك وه 
جند من جنود الله 85 ينفي عن دين الله -جل وعلا- 
'تحريف الغالين: وانتحال ٠١‏ وتاويل' النجاء 
وزيغ المبتدعين» ومكر الخوارج المارقين؛ وسَائزا الفرق 
المُنشقة عن صغوف أمة الصادق الآمين كلد 

فالتصنيف رقابة تترصد, وينظار يتطلع إلئ كل مُحدث: 
فيَرجمِه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده: حيث يتضح أمره: 


ولكن أهل الأهواء أرادوا أن يضربوا حرس الدين وجنده» 
ويعتدوا علئ باب من أعظم أبواب العلم: وهو باب الجرح 
والتعديل: باب التصتيف؛ ليُزيلوه من هذه الامة ,خوقًا على 
أسيادهم ومتبوعيهم! 

وقد قام الشيخ عبد السلام بن برجس يَكَلهُ بالجواب عن 
سألة مهمة وهي: هل هو حَقٌّ أم باطل؟ وهل يصح 
التصنيف بالظنٌ أم لا يصح؟ 

وجواب هذه المسالة الم 
الشخص الذي تلبّس بيدعة إلئ بدعته: ونحو ذلك: كسبة 
إلكذاب إلئ كذبه» وهكذا كل ما يتعلق بضائل الجرح والتعذيل» 

تقول إن هذا التصنيف حو ودين يُدان به. 

ولهذا أجمع أهل اسن عل صحة نب 
إلى بدعته؛ فمن عُرف بالقلزء قيل؛ هو قدريء ومن عُرف ببدعة 
: خارجي: ومن عُرف بالإرجاء: قيل: هو مرجئ» 


أشعري؛ وهكذا. م + وصوقي: وهلم جر 

فالتصنيف من معاول أل الشُنّ والجماعة التي -يخمد 
الله جل وعلا- لم تفتر ولن تفتر في إخماد بدع أهل البدع 
والأهراءء وفي كشف حُبِهِهم وبيان بدعهم حتن يُحذرواء 
وحتئ تعرقهم الأمة. فتكون يدا واحدة عل ضربهم ونبنهم 


والقضاء عليهم, 

والعجب أن يخرج أناسٌ يتسبون إلئ الكْنّة فيجغلوا 
التصئيف لهم جائرًا علئ كل الوجوه وعلئ ما يشاؤون 
ويختارون: أما غيرهم فهو في حقهم من الموقات السيع! 
فهم يُصنُمُون مَنْ شاؤوا ببواهم: ولا يُرضون تصنيف آخرين 
من أهل البدع لمجرد هواهم أيضًا. 
أما إذا صنّف أهلٌ الح أحدّ أسيادهم ومتبوعيهم بخقٌ 
ويرهانٍ غضيوا غضبًا شديدا؛ وسكّروا أبواب التصئيف 


وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم! 
وخلاصة القولء إِنَّ التسمية إن كانت مُطابقة لس 


3 
بن فإنها لا تيد شما كالأشاعرة إذا 
,الجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول 


تَسمّوا بهذا الاسمء وإنْ تزيّتوا به. 
والضابط في أهل الشُنّة -كما يقول الشيخ عبد الرحمن 


السعدي يَوَُْ: «هو أن أهل الشُنّه الَخْضة هم السالمون من 
البدع؛ الذين تَمسّكوا بما كان عليه النبي وُه ويما عليه 
أصحابه في الأصول كلها؛ (أصول التوحيد» والرسالة» 
والقدر؛ ومسائل الإيمان)؛ وغيرها. 

وغيرهم من غنوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة 
ومرجئة: ومن تفرّع عنهم كلهم من أهل الدع الاعتقادية». 

.وقبله قرّر هذا الأمر الإمامٌ البريهاري بكلام أدقه حيث 
الا يحل لرجل أن يقول: فلان 
أنه قد اجتمعت فيه خصالٌ النّك 


فأوضح الشيخ عبد السلام بن برجس يَكَْهُ وأبان مشروعية 


() اشرح السنة»: للبريهازي (ص 680 


ينا 
نسبة الناس إل عقائدهم: قمن كان من أهل الس قهو شي 
ومن كان من أهل البدع والأهواء قهو منهم. 
ن هذاء فإن هذا إليابٌ بابٌ قد طَرّقه أهل العلم 
عمايًا ونظريًا تي قديم الزمان وفي حديقه. 

وائبت يَؤَة أن التصنيفٍ حقٌ أجمعت عليه الأمة؛ ذ 
ه عاقل» وكما أن أهل البدع يُتسبون إلئ بدعهم ليُعرّفوا 
نيُحدروا. فهكذا أهل الحق يُتسبون إليه لا إلى غيره؛ فلي 1 
لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقنضئ الكتاب لشن وما 
عليه سلف هذه الامة. 

ولاجل استيفاء بعض جقوق هذا الموضوع- أورد كلام 
العلامة السخاوي يَرْيُ ني كتابه اقتح المغيث؟؛ وهذا الكلام 
يتثاول أربعة عناصرة 

الغنصر الأول؛ أهمية علم الجرح والتعديل ومعرقة 
الثقات من الضعفاء. 

والثاني: التحذير من إعمال الهوئ وحظوظ النفس في 
هذا الباب الخطير. 

والثالث: كون الأمة بحاجة ماسَّة إلئ هذا الغلم؛ وبيان. 
الأدلة من الكتاب والشُنَّه عليه. 


الرة العلمن علد تر التستي. #١‏ 

الرايع: رد بعضن الشبه التي ترد علئ هذا الباب. 

وين الشيخ يوي أن أكثر تصنيف أهلٍ العلم في قديم 
الزمن وحديته إِنّما هو يالظن المُعتبرة : أما العصتيف باليقين 
فهز نادرٌ جدًا في الامة. 

والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة» فإذا شهد عَدْلان 


غلئ رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع كم عليه بذلك. 
والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي يكون 
متبناها علئ الظن: كنما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية: 
غي لطالب العلم أن ب يَحترز من هذا الباب: وأن 
عشية عظيّمة: وأن يبتعد عنه'أول طلبه للعلم؛ لآن 


ونبّه طالب العلم إلئ أن علامة توقيقه في أول أمره: هو 
بحفظ المتون العلمية: وأن يُقبل ليها حفظًا 
وفهاقاً ودراسة وتكزيرًا نسو ذللكة 

:: أن يشتغل بمثل هذه الابواب في 


أول الطلب. 
فليترك الطالب العناية بهذا الباب في أول طليه: وليُقبل 


00 
علئ أصول العلم حتئ يكون في 
إلئ غير ذلك من هذه المسائل المهمة والضوابط 
الجليلة التي بيّها الشيخ عيذ السلام بن برجس َكانه في هذه 
المحاضرة الرائعة. 
ونظرًا لأهمية هذه المحاضرة ولما حَرّته من هذه 
الأصول الحُهمة والحُجج القويّة قمنا -بفضل الله تعال- 
بتفريغها وتحقيقها تحقيقًا علديًا بليق بها وبمكانة الشيخ عيد 
السلام بن برجس الغبد الكريم يَعُ؛ لتخرج في هذه الصورة 


ضبرة عل 


المكتوب؛ ومراجعتها مرا 


؟- تفريغ كلام الشيخ ييه وإثباته كما هو بنضّهء إلا ما 
تارف عليه أهل العلم في التفريغ من حذف بعض الكلمات أو, 
الجمل الُكررة: أو إغادة ترتيب لبعض الجمل» أو إضافة بعضن 
الكلمات؛ لإيضاح المعنئ واستقامته؛ وهذا في الغالب قليل جدًا. 

*- عمل ترجمة للشيخ عبد السلام بن برجس العبد 
الكريم كذللة: 


هه 
- إثيات الآيات. القرآنية بالرسم العثمانيه وعزوها إلن 
مواضعها قي المضحف الشريف. 
ه- تخريج الأحاديث بمنهج موحٌد. وقد اكتفينا بتخريج 
الحديث إن كان في الصحيحين أو في أحدهما بذكر رقمه فقطء 
وإن كان في غيرهما ذكرنا رقمه ثم أوردنا محكم الشيخ الالباي 


عليه 
«- تخريج الآثار من كتب التفاسير وكتب الس وعزو 
التفولات إلئ مصادرها من كتب أهل العلم. 


1- أثبتنا الأحاديث التي أوردها الشيخ يَعينْهُ بالمعنن من 
كتب الس بألفاظها؛ نتضح الفائدة من ذكرها. 

ب شرج الغزيب من كتب الشروج المُعتمدة وكتب اللغق 
وإضافة بعض التعليقات اللازمة ليكتمل المعئئ؛ مع إضافة 
بعض العناوين اللازمة؛ لإبراز ما بها من مسائل مهمة. 

والله من وراء اتقصد. وهو المُوقّق والهادي إلئ سواء السبيل. 

وص الله علئ تَبيّنامُحَمّدِء وعلئ آله وصحيه أجمعين 


الناشر 


سارو لطس على ,كر التصنيف 
حعج - 4- يسك 
ترجمة فضيلة الشيخ 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
اسمه وتسبه: 
هو التّيخ الفاضل الفقيه؛ والعالم الأصولي النَّبيه؛ أبو 
عبد الرّحمِن عبد السّلامِ بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. 
مولده ونشأته وبدايّ طلبه للعلع: 


وُلد يدينه في عام :(0م٠ه)»‏ بمدينة الرّياض؛ عاضمة 
إبيّه الصَعْودَيّة حرسها الله وسائر بلاد ١‏ 2 


وَكَدْ نشأ في بيت ديانةٍ وصلاح؛ وَتَميّر يولْهُ منذ صغره 
بالذّكاء والحَرْم؛ والجدٌ والاجتهاد؛ فحفظ القرآن» ويدأ يطلب 
العلم وهو في الَّائة عشرة من عُمُره: قَلتِي من مشايخه العناية 
والاهتمام؛ لما لمسوه من فضيلته من علامات المي ولتُبوغ. 


الرد العلمى على مكري التصنيق. 
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قداث 0 
في طَلَبٍ العلم وتحصيله فتوفّرت له البيئة الصّالحة والرّغبة 
النّديدة في طلب العلمة فاجتهد في طلب العلم؛ وَجَدَّ فيه 
وسهر اللّيالي وواصل الأيّام. ومضئ في طريقه قُدمَا ل يرغب 
في شيء غير العلم؛ ولا يريد شيئًا غير تحصيل العلم؛ فلا يكاد 
الواصفون يصفون شدَّة حِرْصِهِ وإقباله علئ العلم والتَعلّم 
وهكذا نال خَظًا وافرًا من العلوم الشّرعيّةو40, 

#وكان يواظب علئ دروس العلماء» وعَلى مَنْ يشعر أنّه 
له منه ادن "قائدة؛ طارا لتحي والتَرقُ» وواصل وثابره 
وبذل جهده في سبيل ذلك حتَّى نال في صباه ما لا يناله غيره 
فيازْمِنِ ويل سن علوم كتيرة» وفتونٍ ممختلفة» ولم يفتصر في 
طلبه للعلم علئ فنٌّ واحيء بل قرأ في فنونٍ كثيرة؛ فقرأ في 
التحديث والعقائد والفقه والأصول والمصطلح وغلوم اللّغَة 
وقدو اير 

وقد ذكر بعض الا عرف الشَيخْ عبد السّلام كا 
)١(‏ «إتحاف النبلاء؛ للشيخ راشد الزهرائي سدده الله (68/5): 
()) لإتحاف التبلاء ((/ حى 50)- 


لل 
أنه كان يحفظ بعض المتون العلميّة عن ظهرٍ قلب. 

متها بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر يَدلدهُ وازاد المستقنع»؟ 
للحجّاوي يَدَْلكُ و«القصيدة النونيّة لابن القيّم يديك و«الألفيّة 
في النّحو؛ لابن مالك ككاله: 


الردالعلمى على منكري التصنيقٍ 
مج - 9< و-س» 


دراسته التظاميت: 
تلقّى كَنْهُ تعليمه يمدينة الرٌياض؛ فبعد المرحلة 
المعهد العلمي النَّابع لجامعة الإمام محمّد 
ابن سعودٍ يله ثم اتح بكليّة الشّريعة من نفس الجامعة» 
فتخرّج فيها في عام (400اه). 

ثم اتح بالمعهد العالي للقضاء. وتحصّل فيه على 
درجة الماجستير برسالة بعنوان: «التَّوئيق بالعقود في الفقه 
الإسلامئ». 


- تحصّل علئ درجة الدكتوراء عام (16ه)»؛ وكانت 
رسالته عبارةً عن تحقيق لكتاب: «الفوائد المنتخبات شرح أخصر 
المختصرات» للشَّيخ عشمان بن جامع (م +6اه) بالاشتراك. 


مويو سيد 0ه 

ميا التّيخْ العللامة إمام آهل السّنّه والجماعة في 
زمانه عبد العزيز بن عبد الله بن باز يون (م 62اه). 

؟- الشَِّيخَ فقيه الزّمان العامة الأصوليٌ محمد بن صالح 
ابن عثيمين يَوْنْهُ (م 0ؤاه). 

+- فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيئ 
التّجمي ككللة. 


ه- الشَّيخْ لق العامة عبد الله الدويش كله (م 
مؤاه)؛ قرأ عليه في فترة الإجازات التُظاميّة في بريدة. 

7- فضيلة الشَّيخ العدلامة الفقيه صالح بن عبد الله الأطرم ككئة؟ 
قرأ عليه في كلَية الشريعة. 

/ا- فضيلة الشّيخْ فهد الحمين - حفظه الله -؟ قرأ عليه في 
التَوحيد والفقه. 
الفقيه الأصولٌ العلّامة عيد الله بن عبد الرّحمن 
ابن غديان ينه درس عليه في المعهد العالي للقضاء. 


م الردالعلمس على متحكري التصتيف 
المناصب التي تقلدهاء 
-١‏ عيّن مُدرّسًا ني المعهد العلمي بالقويعيّة ( كم غرب 
الرّياض)» وهذا بعد تَحْوّجه في كليّة الشّريعة عام (6.0اه). 
قاضيًا بوزارة العدل؛ ولكنه طلب الإعفاء. 
؟- ثم رشح في ديوان المظالم بمدينة جد فلم يمكث 
فيه إلا أسبوعًا واحدّاء فتركه رغبةٌ في الشّلامة يك 
+- ثم عاد مُحاضرًا في المعهد العالي للقضاء بالرّياض. 
«- ثم ين أستادًا ماعدًا بعد تَيْله لدرجة الدكتزراء» 
ولم يزل في منصبه حت وافته المي كونّه جعل الل كل ما - 
قنز يزان خسناتو يرم القيانة: 
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و 


من مؤلماته: 

-١‏ «الحجج القوية علئ أن وسائل الد. 

؟- «معاملة الحكام في ضوء الكتاب | 

؟- تحقيق كتاب «منهاج أل الحق والاتباع؟ لفضيلة 
الشيخ/ سليمان بن سحمان يَزْنة. 

- «الأحاديث النبويّة في ذم التطرة القاهكة 1د 
بتقديم معالي الشّيخْ د/ صالح الفوزان. 


ة توقيفية1 


يني لدت مكو تدز اتيف 14 4# 


ه- #الإعلام ببعض أحكام الشّلام؛» ط. في كتيّبٍ لليف 
- «الأمر لوم جماعة المسلمين وإمامهم والتُحذير 


من مفارقتهم». 
- «إيقاف التَّيل علئ حكم التّمثيل»: 
وشاته تنلل 


تُوني الشّيحَ عبد التّلام بن برجس وكلَه مساء يوم 
الجمعة (»اصغرة166ه). وهذا في حادث سَيَّاَةٍ إثر ارتطامه 
بأحد الجمّال السّائمة في طريق عودته إلئ الرُياض قادمًا إليها 
من الإحساء» فرحمه الله رحمة واسعة. 

وكان سُمّره حين وفاته يرنه لم؟) عايئا0©. 


موقع الشيخ» 
انع قع لاط سد 


(1) هذه الترتجمة مشسدلة من «نزهة الأنفسق في سيرة لشي عبد اللا بن 
بيرجيسن» إعداد/ قريد الغرادي. 


2-6 


كلا 


وَرَسُولَه 
وكا مو إلا وأثم 


مُسْيِسُومَ © [آلعمران:»9]. 


طايه اناس أتَرا ري الى حَلفك ين نين وم 
ويدارل كن يض ينوا الى قَةودَيوه وألا: 
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تخ ميك ومن جيلع لله وتنوك فقدٌ اذ هرا 
عَظِِيمًا © [الأحزاب:0007]. 
أما بَعد: 


فإن ِّ له 4 علئ عبده المسلم بتوقيقه للعمل اشن 
المطهرة وسلوك جَادتها المستقيمة من كبرى ونعمة عظمئى 


تسنتحق شكرًا و: | كثيرا؛ إذ إن التمسك بالشُنه اليوم عزي» 
والمتمسك بالسّنّة اليوم غريبٌ أيضًا. 

التمسك بالستي مظهرٌ من مظاهر الغربة» 

فالتمسك بِالشْنّه مهد من مظاهر العُربة التي أخبر النيُ وك 
بوقوعها. 

فأكثر 0 الآن علئ غير الشنّ' كما قال الامام 
سفيان الثوري يَكْيَُ: «استوصوا بأهل الشُنّه خيرًا' فإنّهم 
0 

وكما ا «الشيّه في الإسلام أعلٌ 
من الإسلام في سائر الأديان»227 

ويقول يونس بن عبد ككلة: 2 اشيء أغرب من الشُنّق 
وأغرب منها من يعرفها»99. 


التسا 0 

إ(١)‏ أخرج مسلم (0ا) عن أبي هريرة تلك قال: : قال رسول الله قد: «بدأا 
الإسلام غريي وسيعود كما بدأ غريباء فطويئ للغرباء؟٠‏ 

() أخرجه اللالكائي ‏ في «إعتقاد أهل السنة» (04/1). 

() أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل البنة؛ (007/1. 

(:) أخرجه اللالكائي في فاعتقاد أهل السنة» /١(‏ 88 


الردالعلمى على منكري التصتيف 


0 

فإذا كان هذا كلام أولتك الأئمة في زماجمء فما بالنا 
بزماننا هذا؟! 

الاشكٌ أن الغربة قد اشتدٌ استحكامهاء وحَظُم أمرها -ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم- فمن كان من أهل الشُنه 
فليحمد الله -تعالئ- علئ هذا الفضلء وليسأل الله يتك الثبات 
عليه. 

وأما من كان من غير أهلها فيا لخيبته! وما أعظم مصيبته! 
وما أشد خسارتة إلئ ربه -جل وعلا- وليُّراجع دينه» 
فإن الإسلام هو السُنّه والسُنّه هي الإسلام؛ ولا يقوم 
أحدّهما إلا بالآخر. 

ومن فضل الله 45 علينا أنه لم يُخل زمنًا من الأزمان من 
أهل اسن إذ بهم تقوم حسم علئ الناس أجمعينء فيُيلغون 
شرعه يك كما جاء به رسوله يك ويّدعون إلئ لزوم السُنّق 
وترك البدع والأهواء. 

وقد كنا تعهد أهل السّنّهَ والجماعة فيما ثُقِلَ إلينا من 
سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة: تَجمعهم السُنّه ون 
نَثْ ديارهم وتباعدت أقطارهم؛ يَحنو بعضهم علئ بعض» 


سحتكتس نزي 
ويحب بعضهم بعضًا وإن لم يتلاقوا؛ حتئ قال سفيان 
الثوري كَدْه: «إذا بلغكَ عن رجل في المشرق صاحب شل 
وآخر بالمغرب: فابعث إليهما بالسلام؛ واذْعٌ لهماء ما أقلّ 
أهل لسن والجماعة:©, 

ويقول أيوبٌ السختياني يَرَْهُ أيضًا: «إني أعبى بَمُوكَ 
الرجل من أهل اسن وكأني أفقد بعص أعضائي:0». 

كثرة اللابسين اليوم للباس أهل السُذْيَ وخطورة 
ذلك 

أما اليوم فقد كثُر المتتسبون إلئ السُنه وكثّر اللابسون 
للباس أهَلَ اسن حتئ لم يَمّد تمييز أهل آلشْنّهَ الحقيقيين 
من غيرهم بالأمر السهل الهين. 

وهؤلاء الذين لبوا لياس السّنّهَ وتظاهروا بالتمسك بها 
لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء علئ وحدة أغل السُنّه 
والجماعة: وتفريق صفوفهم؛ وضرب بعضهم ببعض حت 
تعلو راية البدعة: تسود جيوشها. 
() أخر رجه اللالكائي أهل السنة» (/:06). 
(1) أخرجه اللالكائي قي «اعتقاد أهل النسنة (0/). 


1 الردالعلمس على متبكرى التصنيف 
ولكنهم يمكرون. ويمكر الله والله خير الماكرين؛ فأهلٌ 
السُنّه مما اندسٌ بيهم مُندمن؛ ومهما تيا بزيّهم ماكر- فإن 
الله سوف يهتك ستره؛ ويفضح أمره فما أسرّ عبدٌ سريرةٌ إلا 
أخرجها الله 5 علئ ذا 

ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرتٌ إليه؛ وهو تليّس كثير من 
الناس بالسنَّ في هذه الأزمانء وهم ليسوا من أهلهاء وشيدة 
نَقَشّي هذا الأمرء. وخوقٍ أن. يندرس مذهب آهل الشنّة 
والجماعة علئ أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من 
مُسمَاه على نصيب» فإنا نذكر بعض المسائل وبعض القضايا 
التي كثّر طرحها في هذا الزمن» وياسم أهل المّنّه والجماعة. 

وهذا الطرح الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم؛ وليس 
هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعاليئ» وإنما هو 
افتئات علئ منهج السلف الصالح وتلبييس وخداع؛ إما لنصرة 
حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام» 
أو لمجرد هوئل؛ أو نحو ذلك من الأمور العظام. 

وأقول: لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل 


ات لسانه؛ وقسمات وجهه. 


مو ل 
السّنْة والجماعة -وهو بعيد عن هذا المسمئ- وجب التنبيه 
ما استطاع الإنسان إلئ ذلك سبيلة. 

ونحن في هذه العُجالة نذكر بعض هذه المسائل» وتُدلي 
فيها بدلونا لعلّ الله 95 أن يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق 
متابعة رسوله يك والتوفيق لمنهج السلف الصالح طش 

فمن هذه المسائل: 

مسألة التصنيف: 

ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

ومسألة هل الكفر.إنما يكون بالتكذيب .أو يكون 
بالتكذيب وغيره؟. 

ومسألة الأحزاب والتحزب. 

تصنيف التاس 

فنبدا بالمسألة الأول وهي التصنيف: هل هو حقْ أم 
باطل؟ وهل يصح التصنيف بالظنَ أم لا يصح؟ 

وجواب هذه السألة أن يقال: إن التصنيف الذي هو نسبة 
الشخص الذي تلبّس ببدعة إلئ بدعته: ونحو ذلك» كنسبة 


ا الردالعلمس على متنكرى التصنيف 
الكذاب إلئ كذبهء وهكذا كل ما نا 

نقول: إن هذا التصنيف حقء ودين يُدان به. 

ولهذا أجمع أهل السُنّهَ علق صحة نسبة من عُرف ببدعة 
إلى بدعته؛ 

فمن عُرف بالقدره قيل: هو قذري. 

ومن عُرف ببدعة الخوارجء قيل: خارجي: 

ومن عرف بالإرجاء. قيل: هو مرجئ. 

ومن عُرف بالرفض. قيل: رافضي. 

ومن عرف بالأشعرية؛ قيل: أشعري. 

وهكذا ... معتزلي؛ وصوفي؛ وهلم جرًا. 
كي أخبن أن أمته ستفترق عل ثلاث 


وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنةم واثتتان وسبعون في النار 9 


ارك يضق رركي مار موعن جور اتلد فك 
قال: .قال رسول الله 
وافترقت النصارئ عل اثنتين 
أي عل 
الثار». 


الد المي علد نكري التصتيف. د 
ففيه دلالة علئ وجود الفرق. ولا يُنصور وجوة الفرق إلا 
بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق تُسب إليه لا محالة. 

أمثلت لتصنيف التاس: 

-١‏ القند ريي: 

وقد ذكر النبئ وك مثالا لهذه الفرق وهم القدرية في قوله 
علية الصلاة والسلام: «القدريّة مَجُوس هذه الأمةء إن 
مَرضوا فلا تَُودوهم؛ وإن ماتوا فلا تَشهدوهم)90. 

والقدريّة واحدهم قدريء فالنبي يك نَسَب أشخاصًا من 
أنْته سيأتون من بعده إلئ القَدّر فصتّمهم بالبدعة التي وقعوا 
فيهاء وهي إنكار القدر. 


2 
«الأوسط؟ (159/5) (87ه)) عن أنس بن .مالك تيه قال: قال 
رسول الله ي: «تفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلهم ني 
النار إلا واحدة». قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ١ما‏ أنا عليه اليوم 
وأصحابي»؛ وحسنه الألياني في «صحيح الجامع» (5816, 

() أخرجه أبوداود (4780): وحسته الألبان في «صبخيح وضعيف سنن أبي داو 


0 
3 الخوارج: 
مثال آخر لتلك الفرق جاء علئ لسان رسول الله يكيو: ألا 
وهم الخؤارج؛ وواحدهم: خحازجي. 
وقد أشار إليهم النبئٌ بي في أحاديث كثيرة بلغت حدّ 
التواتر؛ وهو عليه الصلاة والسلام لم يُسمهم بالخوارج» ولكن 
الصحابة ورد عنهم تسميئهم بذلك وتنزيل الأحاديث التي 
جاءت في الخوارج علئ الخوارج الذين وجدوا بعد النبي يليلد. 
والأحاديث كثيرة؛ منها: ما جاء في (المسند» والسنن أن 
النبي وَل قال: «سيكون في أمتي اختلاف وَقُرْقة قوم 
يُحسنون القيل ويُسيئون الفعل؛ يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
تراقيهم؛ يُحقِر أحدٌكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم؛ يمرقون من الدين كما يَمرق السهم من الرّمِبّ 
ثم لا يرجعون حتئ يرتدٌ السهم علئ كُوقه". هم شر 
الخلق والخليقة: طُوب لمن قتلهم أو قتلوه: يعون إلئ 
كتاب الله وليسوا منه في شيءء من قاتلهم كان أولئ بالله 


الردالعلمى على متيكرى التصنيق 
حدمي -4- وس» 


)١(‏ قوق السهم: هو موضع الوتر منه.. 


0 فل 
منهم». قالوا: يا زسول الله ما تسيماهم؟ قال: «التحليق». 
حديث صحيح؛ أخرجه الإمام. أجمدء. واللالكائي 
وغيرهماء وهو في السنن أيّنا"©. 

وقد أخرج مسلمٌ وغيره عن يُسَيْر بن عمرو قال: سألت 
سهل بن حنيف: هل سمعت رسول الله يكل يذكر الخوارج» 
فقال: سمعيّه وأشار بيده نحو المشرق: «قومٌ يتقرؤون القرآن 


بأ| نتهم لا يَعْدو 0 ى 


قيهم27» يَمرقون من الدّين كما يمرق 
السهم من الرميةاء والحديث كما أنه في مسلم أيضًا هو ني 
البخاري؛ وفي مسند الإمام أحمد0». 

أقوال السلف في الطرق: 

وامتدادًا لهذا المأثور جاءت أقوالٌ السلف وأفعالهم في 


'() أخرجه أحمد (46/6) (01406): وأبو ذاود (4/58) من حديث أبي 
اسعيد الخدري تيه وأنس بن مالك: وصححه الألباني. في «صحيح 
وضعيف سنن أبي داود- 

() التراقي: جمع ترقوة: وهي عظم في أعلئ الصدره والمراد: أنه لايصل 
إلى قلويهم. 

(©) أتحرجه البخاري (7466): ومسلم (52«)» وأحمد (66/6ة) (091: 


م 

هذا الباب واضحة.فهم يُثبتون هذه الفرق وينسبونها إلن 

بدعتها التي حَرَجتَ بها عن مُوجب الكتاب والسّنَّة ومن 

عرف بها من آحاد الناس 5 
0 


علئ أهل العلم؛ ولو كَتبَ المر: في ذلك مجلدًا كبيرًا لما 
أجاط ببعض ذلك؛ وكتب. السير والتراجم والمؤلفات 
الموصوفة بالشنّ فيها شيءٌ كثيرٌ من هذا الباب. 

وعلئ سبيل المثال لا الحصر: ما جاء في «صحيح 
مسلم) عن يحيئ بن يَعْمر قال: «كان أَرَّلَ مَنَ قال في القدر 


ويتعلمون العلم؛ وذكر 

من شأتهم وأنهم يزعمون أن ل قَدَرَ وأن الأمر أَنفكْ0©, 

فقال ابن عمر؛ «فإذا لقيتَ أولنك فأخبرهم أني بّريء منهم» 
: 117 

وامم براقي .0 

(0أي: » لم يسبق به قَدَرٌ ولا عِلم من الله -تعال- وإنما يعلمه 

بعد وقوعه. تعالئ الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

(0) أخرجه مسلم (8). 


ليد اعت عل كوي التصتيف 35 


و«أولئك؛ إشارة إلئ الأشتخاصض_الذين دَانُوا بالقدر. 
أي: دانوا بإنكار القدرء فتُسبوا إلئ القدرية. 

وت خارو ا اا 1 إن 
لدي دأ ديم فكوا أشِيْمَا > تأوّلها في الخوار ب( 

وكذلك جاء عن أبي هريرة تنه (". 

وقد رُوي في ذلك أحاديث مرفوعة إلئ النبي يَك وإن 
كان لايثبت منها شيء. 

وقد جاء أيضًا عن أ 


أمامة تتليه في تأويل قول الله ل: 
أن نمام الت 1آل 


()) ذكرابن كثر في «تفسيرء؛ (00//5) أن با هزيرة تتلليه تأوّل قوله تعالي: 
0 ثرا يما > أنها نزلت في هذه الأمة. 

(1) أخرج الطبراني قي «الكبير» (2/ 00) (*.م) عن أبي غالب قال: اكنت 

أمشي مع أبي أماغة وهو علئ خمار له حت إلئ درج دمشق فإذا 


بهأ من العراق. فقال كلاب النارء كلاب النار ثلانًا- شر قتلئ تلت 


0 


الردالعلمى على منكرى التصنيف 
دج 9< وس» 


وفوى 
ونحوها إليهاء فنافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج -كما هو 
معلوم- قد نسبه السلف إلئ هذه اليدعة؛ بل قد كان اسمه في 
زمن من الأزمان عندهم عَلّم علئ الخوارج؛ وقد كانت طائفته 
0 
أن عبد الله بن أبي أوف تيه قال: : العن الله الأزارقة؛ لعن الله 
ادب ا ا 


املد ثم 7 د 0 ديت كنك 
0 حتئ فرغ من رع ث0 قرا «:ك تكروًا َلدِنَ تدرا 
وَاحْمَلَوا َنِم" 
© نلك 
شيا سمعئه من رسول الله فا 
سمعته من رسول الله يك لا مرة ولا اثنتين حتئ عد سبعة» ثم وضع 
إصبعه في أذنيه؛ فقال: وإلا قَصُّمّتاه. وكذلك البيهقي في 'الكبرئ' 
وده ما). وأخرج تحرّء الترمنيٌ (س5).: وقال الألباني في 
اصحخيح ودعي سنن الترمذي»: احنسن ضلحيخ»1 


22 0 ل 
عته: قلت له: الأزارقة وحدهمء أم الخوارج كلها؟ قال: بل 
الخوارج كلهاء2©. 

والأزارقة قد قُتِلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله 
تبارك وتغالئ عنه. 

ورؤوس الخوارج وأمراؤهم ألذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب معروفون عتد السلف: يُتسبون بأعياغهم إلئ هذه 
البدعة؛ كعبد الله بن وَهْبء وَحْرْقُوص بن زُهيره وشريح بن 
أبي أو؛ وعبد الله بن سَخُبرة الشُلمي؛ وغيرهم. 

ومثل هؤلاء أيضًا السلسلة المشينة: الجهم بن صفوان 
عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن 
الأعصم اليهودي. 

فقد غرف أهل الحُنّه مُث هذه السلسلة؛ وحدّروا منهاء 
وتسبواكل من عرف بهذه الملة إلئ مُشِيعها ومُفْشيها الجهم 
ابن صفوان» فقالوا: جهمي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/6) (0866): وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(5/ بنام) (14.): وقال: #رواء الطيراني وأحمد: ورجال أحمد ثقات». 
وبحسنه الألياتي في «ظلال الجنة) (6/ 165) (9). 


3 مه 
ا جح 4< وجس» 
وهكذا الحال في معبد الجهني» وغيلان الدمشقي 


القائليْن بالقدر. 

وني واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد؛؟ أهل الاعتزال. 

فكل هؤلاء -وغيرهم كثير- صَنقهم السلف؛ وذكروا 
أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نكير بينهم. 

وإذا أخذت جا 
الع ركد سا د ا وكا 

مُشتركين معهم في يُحلتهم ووجهتهم' 

وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حقٌ من تسب إليه هذا 
الأمر أو عدم ثبوت ذلك- المقصد: أن أهل السُنّة فعلوا 
ذلك فإن ثبت فقد خصل المقصود؛ وإن لم يثبت فمن 
تُسب إليه ذلك فهو منه براء. 

أقول هذا؛ لأن بعض من نسبوا إلئ ذلك الأمر نقد لا 
يثبت عنهم نسبتهم إلئ تلك البلع. 

وهذا كما قيل في الجوزجانيء إبراهيم بن يعقوب» فقد 
قال عنه ابن حبان: «كان حريزي المذهب:27. 


آخر من هذا الباب وجدت كتب 


:)80/8( انظر «الثقات» لابن خبان‎ )١( 


17222 
بكي يرئ رأي حَرِي بن عثمان الذي رمي باللّطت90. 
وقال ابن عيبة يرب قي إسماعيل بن شميع: اكان بيهسيًا(60. 
وقال فيه ابن القطان: كان صفريًاة7؟)؛ نسبة إلى أحد 


رؤوس الخوارج يُسب إليه طائفة منهم. 
والصفرية: طائفة من الخوارجء أتباع زياد بن اللأصفر: 
وهكذا يقول" ابن معين: يَوْيهُ في سيف .بن سليمان؛ 
«قدري:0): وهلم جرًا. 
تجد من هذا الكلام شِيئًا كثيرًا في كتب اسلف رحمهم الله 


() أخرج الرازي في #الجرح والتعديل؟ (6//1) عن سفيان بن عبيثة 
«كان إسماعيل بن سميع بيهسيّاه فلم أذهب إليم ولم أقربه. واليهسية. 
طائفة من الخوارج ينسبون إلئ أبي منقس؛ 
الخوارج من الصفرية: وهو موافق لهم في وجوب الخروج علئ أئمة 
الجور وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كاقرء لكن خالفهم بأنه يقول! 
إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رقع إل الإمام فأقيم عليه الحده فإنه 
حيتئذ يحكم ب اعبذيب النهذيب» لابن حجر 0600/1 

(4) انظ «ميزان الاعتدال» للذعبي: /١(‏ 77 ترجمة إسماعيل بن سميع: 

()) انظر «ميزان الاعتدال» (/ 5*) ترجمة سيف بن سليمان. 


م لل سارها لطس على شكرى التصتيقف 
أهل السنتن ليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن 
مقتضى الكتاب والسنت وما عليه سلف هذه الأمت: 


فثبت بجميع ما كر أن التصنيف حقٌّ أجمعت عليه 
الأمةء فلا يُنكره عاقل» وكما أن أهل البدع يُتسبون إلى 
بدعهم؛ ليُعرَفوا فيُحدَرِواء فهكذا أهل الحق يُنسبون إليه لا 
إلئ غيره» فليس لهم ألقاب تنم عن الخروج عن مقتضئ 
الكتاب والسّنّه وما عليه سلف هذه الأمة. 

وهذا معنن قول الإمام مالك يَوْيُ: «أهل السُنّ ليس لهم 
لقب يُعرفون به لا جهميء ولا قدري. ولا رافضي!؛ ذكره 
عنه ابن عبد البر في «الانتقاء: 20 


وسثئل َو عن السُنَة فقال: دهي ما لا اسم له غير 


ابن عبد الب في «الانتقاء؛ (ص 70) «أن رجا جاء إلئ مالك كله 
يا أب عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما ييني وبين الله جتياذ! 
امأ شاء الله لا قوة إلا بالله: سل | 
السنة.الذين ليس .لهم. لقب يعزقون به عي ولا قدريء ولا 
رافضي». 


0 5 


مله 
موأ لشم لَقَتَمرَقَ بكم عَن سبلو © [الأنعام:+م]200. 8 
يقول ابن القيم يوَكنُْ عندما ساق هذه الجملة عن الإمام 
مالك في كتابه «مدارج السالكين»: (يعني: أن أهل السُنّه يس 
لهم اسم يُنسبون إليه سواهاء9». 
ويقول الثقة الثبت مالك بن مغول كَيَيَهُ: «إذا تَسَمّى 
ارا اكات ا 


ويقول أيضًا ميمون بن يهران كؤلله: «إباكم ول اينع 
يُسمُئ يغير الإسلام؛ 29 

وكلٌ هذه الآثار مأوَذة من الكتاب والشُنّة وما علية 
الصحابة رضي الله تبارك وتعالئ عنهم؛ فالله تغاليى في كتابه 
ستعانا سلييو40؛ 


() انظر «الاعتصام؛ للشاطبي .04/١(‏ 
)0 اشاح للحن 11010 


[الحج:00. 


م 
ولذا جاء ني خديث الحارث الأشعري في «مسبند الإمام 
أحمد!: «فادْقُوا المسلمين بأسمائهم بما سمّاهم الله جاذ؟ 
المسلمين: المؤمنين: عباد الله بجؤن»(2. 
في الشرع المطهر هي مرادفة 
لتسميتهم بالمسلمين؛ كاهل السّنة الذي دل عليه المقابلة بين 
البدعة والسُنّ في قول النبي يك: «فعليكم بسُنّي وسُنة الخلفاء 
الراشدين المهديين, عَضُوا عليها بالنوَاجِذ وإيّاكم وُحدثات 
الأمور فإنَّ كلّ محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة © 
ولذا يقول الإمام البريباري كينة: «اغلم أنَّ الإسلام هق 
الست والشنّ هي الإسلام: ولايقوم أحدهما إلا بالآخر»0. 
وكذلك يُسمون بأهل:١‏ والجماعة؛ لقول النبي يكل 
عن الفرقة الناجية: دوهي الجمّاعة». أخرجه أحمد وأبو داود 


الردالعلمن على منكري التصنيف 
كح 4< جهن» 


وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالئ عنه0». 


() أخرجه أحمد (1/ 15 (194): وصححه الأرنؤوط. 

(0) أخرجه أبوداود في (:43): والترمذئ (2707)» وقال: خسن صحيح»1 
وأحمد (6/ 16) (1/04): وصححه الألباني يَْيَْهُ في ١اصحيح‏ وضعيف 
استن أبي داودة. 

(0) «شرج السنة» لليربهاريء (ص9) 

(ا) أخرج أحمد (ه/؟) (017804: عن معاويا 


بن أبي سقيان تله أن 


وه 
ونا الطائفة المنصورة9 والفرقة الناجية0»» وكل 
هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. 
التسميت يجب أن تكون مُطابقنّ للمُسمّى: 
خلاصة القول: أنَّ التسمية إن كانت مُطايقة للمُسئّى 
فذلك المراده وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئًا؛ كالأشاعرة إذا 
ات 
رسول الله وَل قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثنتين 
وسبعين ملة؛ وإن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين ملة -يعني 
الأهواء- كلها ني النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة...6 وأخرجه أبر 
داود (/59؛) وحسته الألباني في #صححيح وضعيف سنن أبي داودا. 
() أخرج البخاري (70) عن المغ شعبة تلطه عن النبي يقي قال: ١لا‏ 
ايزال طائفة من أمتي ظاهرين, حتئ يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون»: وأخرج 
الترمذي (086) عن إياس تيه قال: قال رسول الله يتقف: إذا فسد 
آهل الشام فلا خير فيكم؛ لا تزال طائفة من منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتئ تقوم الساعة»: وصححه الألبان في اصحيح وضعيف سلن 
الترمذي». 
() أخرج ابن ماجه (745) عن أنس بن مالك تمه قالخ قال رسول الله ل 
إن بي إسرائيل افترقت علئ إحدئ وسبعين فرقة؛ وإن أمتي ستفترق عل 
اثنتين وسبعين فرقة» كلها ني النار إلا واحدة» وهي الجماعة»؛ وصححه 
الألياني في اصحيح وضعيف سنن أبن ماجها. 


الردالعلمس على متيكرى التصنيف 


9 
تَسمّوا باسم أهل اسن والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصولٌ 
أن السُنّهَ والجماعة فهم ليسوا أهل سن وجماعةه وإن 
ع تَسَمُوا بهذا الاسمء ون تزيّتوا به. 
والضابط في أهل الشّنَّه -كما يقول الشيخ عبد الرحمن 
السعدي يدن اهو أن أهل السّنّة المَخضة هم السالموت 
من البدع؛ الذين تَمَسّكوا بما كان عليه النبي وك وبما عليه 
أصحابه في الأصول كلها؛ (أصول التوحيدء والرسالة» 
والقدر: ومسائل الإيمان)؛ وغيرها. 

وغيرهم من خوارج ومعتزلةٍ وجهمية وقدرية ورافضة 
ومرجئة؛ ومن تفرّع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية». 

وقبله قرّر هذا الأمرّ الإلام اببهادي بكلام أدقٌ؛ حيث 
بقول يع في «شرح الشئة ورك لل ل خض" أن 
يقول: «فلان صاحب سُنََّة حتئ يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه 
خصال الشّهو0©. 

فمن أثبت في القدر اعتقاد أهل السُنَّهَ والجماعة ولم ُثبته 


.)90 اشرح السنة؛ للبربهاري (ص‎ )١( 


الرد العلمس على مشكري التصتيق 


لح 
في الأسماء والصفات» أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن 
علئ عقيدة أهل السَُّنَّهَ والجماعة في باب الإيمان ومرتكب 
الكبيرة ونحو ذلك- فكيف يُسمّئْ من أهل السِّنََّ والجماعة؟! 

ذاه فمن كان علئ الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن 


السعدي والبربهاري رحمهما الله تَسَيْناه إل أهل اسن وصنفناه 
مع أهلهاء وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك 
وتعالئ عنهم. 


فظهر ببذا الموجز واستبان مشروعيةٌ نسبة الناس إلئ 
عقائدهم؛ فمن كان من أهل السُنّه فهو سّئيّء ومن كان من 
أهل البدع والأهواء فهو منهم؟ أشعريًا كان» أو مُعيَرْليًه أو 
مُرجِتياء أو خارجيّاء أو رافضياء وهكذا. 

إذا تبين هذاء فإن هذا الباتَ بابٌ قد طرّقه أهل العلم 
عمليًا ونظريًا في قديم الزمان وفي حديثه. 

ولعلنا قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود. 

علم الجرح والتعديل: 

أما النظري» فأهل الاختصاص (أهل الجرح والتعديل) قد 


ع 
اعتنوا به وأوسعوه بحنًا- فينوا حكمه في الشرع؛ وذكروا قواعله. 

قتصنيف الناس ونسبتهم إلئ عقائدهم ونِحَلهم 
وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد- ليس علمًا 
مُخترعَاء وليس علمًا جديداء بل هو عِلم الجرح والتعديل 
الذي لا ينقظع من هذه الأمة ما بقي الليلٌ والنهارٌ. 

من رام أن يُطفئ نورٌ هذا الفن لخاطر جزبه أو خوقًا علئ 
تحبوبيه المجروحين- فقد ضلّ وأضل» وشقي وأشقئ! 

فتصنيف الناس بحقٌّ وبصيرةٍ حراسةٌ لدين الله يكل وهو 
جند من جنود الله يت ينفي عن دين الله -جل وعلا- 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل التجاهلين» 
وزيغ المبتدعين» ومكر الخوارج المارقين» وسائر الفرق 
المُنُشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين يكلة(©. 


الردالعلمى على متكري التصنيف 
همد - ه- و-1» 


)١(‏ أخرج البيهقي في «الكبرئة (/ 84) (-0) عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله يه: «يرث هذا العلم من كل خلف 
عدوله؛ ينفون عنه تأويل الجاهلين: وانتحال المبطلين: وتحريف 
الغالين»: وصححه الألبانٍ ني «المشكاة» (544): و« الخَلَم 
والسكون: كل من يجيء بعد من مضئ؛ إلا أنه بالتحريك في !| 


الرد العلمى على نكري التصنيق 

فالتصتيف رقابة تترصدء ومنظار يتطلع إلى كل مُحدث» 
ترجددية قار اوت لا انتم لقان ود ترم يز 
ويظهر عواره: 
[الشعراء:00؟]. 

وما ظنًا يومًا من الأيام أن ممعاول آهل الأهواء المتعلمة 
وعِصِيهم المتشققة ستصل إلئ هذا المبلغ البعيد الشأو9), 
فيضربون بها حرس الدين وجنده؛ ويعتدون علئ باب من 
أعظم أبواب العلم؛ وهو باب الجرح والتعديل؛ باب 
التصنيف؟ ليُزِيلوه من هذه الأمة؛ خوقًا علئ أسيادهم 
ومتبوعيهم! 

فالتصنيف من معاول أهل لسن والجماعة التي -بحمد 
الله جل وعلا- لم تفتر ولن تفتر في إخماد بدع أهل البدع 
والأهواء» وفي كشف شُبههِم وبيان بدعهم حتئ يُحذرواء 


وبالتسكين في اشر يقال: خلّفُ صق وخَلْفُ وو 
)١(‏ المتكسرة. 
() الغاية. 


4 سس الرد العام على نكري التصنيقٍ 
_ وج 9< وس 


وحتل تغرفهم الأمة» فتكون يدا واحدة على ضربهم ونب 
والقضاء عليهم. 


التصنيف بالهوى: 


والعجب أن يخرج أناسٌ ينتسبون إلئ لسن فيجعلوا 
التصنيف لهم جائرًا على كل الوجوه وعلئ ما يشاؤون 
ويختارون: أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع! 
فهم يُصَنَُون من شاؤوا بهواهم؛ ولا يَرضوْنَ تصنيف آخرين 
من أهل البدع لمجرد هواهم أيضًا. 

أما إذا صنّف أهل الح احدّ أسيادهم ومتبوعيهم بحق 
وبرهانٍ غضبوا غضيًا شديدًاء وسكروا أبواب التصنيف 
وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم! 

فخذ علئ ذلك مثالا يُضحك وييكي: الصابوني أشعري 
المعتقد» ولما أخرج تفسيره «الصفوة»؛ وائتشر في الأقطار؛ 
تصدئ له كثيرٌ من أهل العلم وهم الله تعالق: وبينوا عوّارهه 
وكشفوا مُخبان.. وحذّروا الناس من اقتئاء هذا التفسير ومن 
التعويل عليه؛ لما هو مُنطو عليه من تأويل أسماء الل يق وصفاته. 


الاتا وو 
فلما جاء سيد قطب وسُلُطت أضواء أهل الحق علئ 
تفسيره: فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء .الله تعالئ 
في أبواب المعتق د كلهاء وذكروا ما تفرّه 
به في حل بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالئ عنهم» 
وذكروا أيضًا ما تلفظ به لسانه وكتّبه قلجّه من سوء الأدب مع 
بعضن أنبياء الله جل وعلا ثارت ثائرةٌ بعض القوم؛ فشتّعوا 
وبدّعواء وقالوا: إن كُتبه نافعة طيبة» ويجب قزاءثُها. 

ما الفزق بينه وبين الصابوني الذي فَمّل به ذلك الرجلٌ 
مافعل؟! 

إن الصابوني أحسن حالا من مثل سيد قطب: فالصابوني 
يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سَبَقوا؛ كالصاوي؛ والنسفي. 
والجلالين”)؛ ونحوهم. 

أما سيد قطب فقد جاء بأسلوب مُخترع مُبتدع في تفسير 
كتاب الله -جل وعلا- لم تكن عليه الأمة من قبل؛ وأسلوبه 
وطريقته مَشوبة بالأفكار الضالة التي كان يعتنقهاء والتي 
كانت بعيدة عن الإسلام بُعدًا كاملا. 


وصفاته»ومن؛ت 


)١((‏ يقصد: جلال الدين المحلّيء وجلال الدين السيوطي. 


سسا ره العاس على مكري التصنيف 
حت 8< وسح 

فهذا تناقض مشين» ولعب بقواعدٍ الدين. 

فالواجب: الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء 
والمطامع والتزعات الحزبية والعرقية في مثل هذا الباب 
العظيم فالمسلم الصادق العالم المُحقق هو الذي يمشي 
علئ وتيزة واحدة ولا يَكَلوَّنَ في دين الله 48. 

ذاه فهذا:العلم (علم الجرح والتعديل) يجب الرجوع 
فيه إلى أهله. السالمين من الهوئ؛ المتجردين في أحكامهم» 
أهل الغيرة علئ دين الله 242 ولا يُرجع فيه إل أصحاب 
الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله . 

كلام للعلامت السخاوي ذكره في كتابه «فتح 
المغيث»: 

ولأجل استيفاء بعض حقوق هدا الموضوع- فأنا أقتصر 
علئ إيراد كلام للعلامة السخاوي وَْينَهُ ذكره في كتابه افتح 
المغيث»؛ وهذا الكلام يتناول أربعة عناصر: 

العنصر الأول: أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة 
الثقات من الضعفاء. 

والثاني: التحذير من إعمال الهوئ وخظوظ النفس في 
هذا الباب الخطير. 


والثالث: كون الأمة. بحاجة ماشّة إلئ هذا العلم؛ وبيان 
الأدلة من الكتاب والسِّنهَ عليه. 

الرابع: زد بعض الشبه التي ترد علق هذا الباب؛ مثل 
قول بعضهم: إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخخرة لا تحتاج إل 
تصئيف الناس وتعديلهم وتجريحهم؛ لأن هذا إنما يُحتاج 
إليه في علم رواية الحديث. والآن لا حاجة إلئ ذلك؛ إذ لا 
رواة يوجدون في هذه الأيام! ولو وجدوا أيضًا قبل هذه الأيام 
لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم؛ لأن الدواوين قد 
دُوّنتء وقد تكلم قي رجالها يما فيه الكفاية! 

فمثل هذة الشبه سوف يكشفها يه في كتابه الآئف 
الذكر «فتح المغيث؟» وهو أيضًا قد توسّع في ذلك في كتابنه 
الالإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» 

يقول وهو يشرح :ألفية العراقي,: واحذر أيها الُتصدي 
لذلك الجرح والتعديل» ادير فيه أثر من تقدم- 
ع م 0 
والانحراف» وترك الإنصافء أو الإطراء والافتراء؛ فذلك. 
شر الأمورٌ التي تدخحل علئ القائم: بذلك الآفة منهاء 


الردالعلمن على مندكري الت 


4 
والمتقدمون سالمون منه غالبا مترَّهونَ عنه؛ لوقور ديانتهم» 
بخلاف المتأخرين» فإنه ريما يقع ذلك في تواريخهم وهو 
مُجانب لأهل الدين وطرائقهم؛ فالجرح والتعديل خطر؛ 
لأنك إن عَدَّلِتِ بغير تيت كُنت كالمُّئبت حكمًا ليس يثابت؟ 
فيخشئ عليك أن تدخل في زمرة مَنْ روى جديثًا وهو يظن 
أنه كذب؛ وإن جرّحت بغير تَحرّز أقدمت علئ الطعن في 
مسلع بريءٍ من ذلك؛ ووسمته بميسم20 سوءٍ يبقئ عليه 
عاره أبدًاه9, 
ثم يتعرض لمبحث آخر مهم؛ وهو تعين هذا الفن على 
جماعة من الأمة فيقول: ومع ذاء أي: كون الجرح والتعديل 
خطرًا؛ فلا بد منه؛ فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه 
وللمؤمنين- حقٌّ واجب يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك؟ 
سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة» وهذا منه -أي:.هذا 
التقرير من العراقي- لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي 
حين عزله عن ذلك بقوله: ١لا‏ تَْتّبٍ النّاس!): قال أحمد: 


)١(‏ أي: علامة ووصف. 
(0) افتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي (6/ هات 0514 


الود اعلمى علد نكري التصنيف : 4 


ويحك! هذه نصيحة: وليست غيبة» وقد قال الله تغالئ؛ 
لدَقلٍ لْحَنُ.من تَيَكر4 [الكهف:0]» وأوجب الله الكشف 
والتبيين عن خبر الفاستى بقوله: فإ( 0 
[الحجرات:7]: وقال التبي ككل في الجرح: «بئس أخو 
التشيرة”". وفي التعديل: (إنَّ عبد لله رج صاليٌ»290. إل 


() أخرج البخارتي 03050 ومسلم بتخوه اانة) عن غائدة تلكا أن رجلا 
استاذن علئ الني يت فلما رآه قال: 
مرا للها جلس تطلق النبي ييل في وجه وانبسط إليه. فلما انطلق 
الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله. » حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا' 
لل ب رايت 


م القِيَامَةٍ 
َه َر. قال اقاضتي: هذا الرجل هوعينة ن حصن ولم يكن أسلم 
حينئف» وإن كان قد أظهر الإسلام؛ فأراد النبي َكل أن يبين حاله! ليعرفه 
الئاس ولا يغتر به من لم يغرف حاله؛ قال: وكان مئه في حياة ال 
وبعده مادل علئ ضعف إيمانه: وارتد مع المرتدين؛ وجيء به 
أبيا بكر تتتلتهء ووصف البي يكيف بأنه دبئس أخخو | 


من أعلام 
النبوة؛ لأنه ظهر كما وصف. وإنما ألان له القول؛ تألقًا له ولأمثاله عل 
الإسلام» والمراد بالعشيرة قبيلته: أي: بئس هذا الرجل منها. 

(؟) أخرجه البخاري (:600) عن ابن عمر تمتها عن أخته حفصة أن النبي وَل 
قال لها: «إن عبد الله رجل صالح». 


#. سمي 
غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين» 

ولذا استثنوا هذا من الغيبة المُحرمة: وأجمع المسلمون 
علئ جوازه؛ بلَعُدٌ من الواجبات للحاجة إليه' . 

وممن صرّح بذلك النوويٌ والعرٌ بن عبد السلام» ولفظه 
في «قواعده»: «القدح في الر, 
الشرع؛ ولما علئ الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم 
والتحليل وغيرهما من الأحكام: وكذلك كل خبر يجوز 
الشرع الاعتماد عليه والرجوع إلية وجرح:الشهوذ واجب 
عند الحكام عند المصلحة؛ لحفظ الحقوق من الدماء 
والأموال والأعراض والأبضاع والأنسات وسائر الحقوقا»ء 
وتكلم في الرجال -كما قاله الذهبي -جماعةٌ من الصحابة؛ 
0 


ثم من التابعين». 
إلئ أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين في الرجال: 


() وقد بوب الإمام مسلم في «ضحيحهة: «باب في أن الإسناد من الدين؛ وأن 
الرواية لا تكون إلا عن التقاته وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائر؛ بل 
واجبء وأنه ليس من الغيية المخرمة؛ بل من الذبٌ عن الشريعة المكرّمةا. 
() «فتح المغيث»؛ (5*:/5). 


اولقد أحسن الإمام يحبئ بن سعيد القطان في جوابه لأبي 
بك بن خلا د حين قالاله: أما تخشئ 'أنبيكون هؤلاء الذين 
تَرَكت حديتهم ُصماءك عند الله يوم القيامة؟! قال: لأن 
يكونوا -أي: المتروكون- خصماء لي أحب إليٌّ من كون 
خصمي المصطفئ يكل إذ لم أذبّ -أي: أمنع الكذب- عن 
جديثه وشريعته01. 

ثم أورد السخاوي شبهة لا بد من الانتباه لهاء فقال! 
«فإن قيل: قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ 
وما أشبهه كالذهبي؛ ثم شيخنا -يعني ابن حجر- بذكر 
المعايب؛ ولو لم يكن المُعاب من أهل الرواية» وذلك غِيبة 
محضة: ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره 
بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: «إذا لم يضطر إل القدح فيه 
للرواية لم يُجزاء ونحوه قول ابن المُرابط: ١قد‏ دُوْنتَ 
الأخبار. وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت من رأس 
الأربع مئة»» ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب 
المُحدّئين بذلك. 


() «فتح المغيث»؛ (550/6). 


اه 

قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحةء ولا 
انحصار لها في الرواية -أي: العلة في ذلك كونها نصيحة» 
والحكم يدور مع علته- فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز 
فيها ذكر المرء بما يكره ولا يُعد ذلك غيبة؛ بل هو نصيحة 
واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها علئ وجهها؛ إما 
بألا يكون صالحًا لهاء وإما بأن يكون فاسقًاء أو مفلا أو 
نحو ذلك: فيُدكر ليزال بغيره ممن يَصلح؛ أو يكون مبتدعًا أو 
فاسقّاء ويرئ من يتردد إليه للعلم» ويخاف عليه عود الضرر 
من قبله فيعلمه ببيان حاله: ويلتحق بذلك المتساهل في 
الفتوئ أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل؛ أو 
المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء؛ إما بتعاطيه 
له أو بإقراره عليه مع قدرته علئ منعه؛ أو أكل أموال الناس 
بالحيل والافتراء» أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو 
المساجدء بحيث تصير ملكاء أو غير ذلك من المحرمات» 
فكل ذلك جائزء أو واجب ذكره ليُحذر ضَرَّرُه وكذا يجب 


ذكر المتجاهر بشيءٍ مما 


الردالعلمس على متكرى التصنيفٍ 
حت - 4< و ح» 


؛ وتحوه من باب أوليل: 


موك سهد 4< 

قال شيخنا -يعني ابن حجر: «ويتأكد الذّكر لكل هذا في 
حق المحدّت20, 

فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمرء فليس كل أحد يتصدئ 
لهذا الباب ويقوم به وإنما هو للمُحدَّئِين من أهل العلم 
بألفاظ الجرح والتعديل؛ وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم - 
رحمهم الله تعالئ- في هذا الباب. 

فهو لا يجوز إلا لمن توافرت فيه الشروط التي نص 
عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل. 

يقول يَْيهُ: اويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث؛ لأن 
أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل» فمن عابه بذكره لعيب 
المجاهر بالفسق؛ أو المتصف بشيء مما ذكر- فهو جاهل؛ أو 
مُلبْسء أو مُشارك له في صفته. فيُخشئ أن يسريّ إليه الوصف)0), 

هل يُصنف بالظن؟ 

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل يُصثئف بالظن؟ 


إلق افتح المغيث» (/ لوهم بزهم). 
0) تفتح المغيث» (6/ نهم 


الردالعلمي على مثكرى التصنيف 


يه 


فالجواب: إِنَّ الظنَّ الذي هو الشك في اللغة اليس كله 
مذمومّاء كما أنه ليس كله ممدوحًا؛ يقول الله 93: «إنك بنسّ 
ينك © [الحجرات؛2]: 

رن اناي ابس دام وتسرامع من كان كمال 


كط 
[بونس:]» فإن العراد هنا ا الذي 2100 وهو ظنٌ 
المشركين 8 شركهم صحيح بدليل قوله: لا يتن بِنَ أي 
عية4: وهذا يد حلئ أنه كن غبر الحق؛ فخرج بالك أنه خيث 
ذم الظن فإنه ثرا به الشكٌ المُساوي دون الغالب الرااجح. 

وليُعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مُبئية علئ الظن 
الغالب الراجح: يعرف ذلك أقلٌ الغلم وطلابه: بل أكثر 
قواعد الشرع تبنية علئ ذلكء كما في قاعدة المصالح 
والمفاسد- فإنها تبنية عليئ الظنون. 

وقد عنرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتبه 

ظنٌ قي أدئئ المراتب. 


ارد الل عل تكر اتيك سح وو لإ 

وظن في أعلاها. 

وظن متوسط. 

كما قرّر ذلك العر بن عبد السسلام 6ل 

وفائدة هذا التقسيم: هو الرجوع عند الاختلاف إلئ 
أعلئ الظنون دون متوسطها وأذناهاء وإذا تغارضن المتوسط 
مع الأدنئ قُدّم المتوسطٌء وهكذا. 

ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟9 
ن هذاء فإننا نقول: : ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ 

إن كان الشكُ المُساوي فلا يصحٌ ذلك؛ وعليه يرل قول 
النبي يت ١‏ ناكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث:©. 

وإن كان الظن المُعتبر في الشرع» وهو الغالب الراجح- 
هذا يُصنّف به ولا ريب عند أهل العلم رحمهم الله تعال. 

ولذلك لو تأمّلت طريقة السلف في باب الجرح 
والتعدديل والكلام في أهل البدع- تراهم يَعتبرون الظنٌ. 
أخهئ عدا بدعته لم تَخْفَ 


إذا 


فمثلا بعضهم يقول؛ 


(0 أخر. رجه البخاري (5885)؛ ومسلم (9716) من حديث أبي هريرة تق . 


”0 مسي وه 
علينا ألفته» 7" يعني أننا نعرفه من خلال مَنْ يُجالس» وإن لم 
يُظهر البدعة في أقواله وأقعاله. 

وقد قال يحيئ بن سعيد القطان يَه: «لما قَدِم سفيانٌ 
الثوري البصرة -وكان الربيع بن صبيح له قَدْرِ عند الئاس 
وله حظوة ومنزلة- فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر 
عن حاله؛ فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهبه اشن قال: امن 
بطانته؟: قالوا: أهل القّدرء قال: هو قدري». 

وقد عل ابن بطة يوه عل هذا الأثر بقوله: «رحمة الله 
على سفيان الغوري» لقد نطق بالحكمة فصَّدَّقٌه وقال بعلم 
فوافق الكتاب والشّنّهَ وما تُوجبه الحكمة ويُدركه العيّان 
ويعرفه أهل البصيرة والبيان؛ قال الله جل وعلا: 9 يتاي 
َم لاتَتَِدُوأبطَائَُ ين مويك لايَأوْتي حَبَالاودوأمَاعَيةٌ 


[آل عمران :]29 


> له 


() أخخرج ابن بطة في «الإبانة الكبريئ» (6/ 85 (45) عن بقية قال: كان 
امن ستر عنا بدعته لم تَخْفتَ علينا ألفته». 
'ثر ابن بطة في «الإبانة الكبرئ؛ (6/ 86ة) (6:50- 


(؟) أخرج هذا 


الرد العلمى عل منكرى التصتيق 0 
و ع دك 78 


التصنيف باليقين ناد ز جد في الأمت: 

وليعلم طالب العلم أنَّ أكثر تصنيف أهل العلم في قديم 
الزمن وحديثه إِنَّما هو بالظن المُعتِبرء أما التصنيف باليقين 
فهو نادرٌ جدًا في الأمة. 

والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة: فإذا شهد عَدْلان 
علئ رجل بأنه من أهل الأهواء والبدع حُكم عليه بذلك. 

والتصنيف بالقرائن وتحو ذلك من الأمور التي يكون 
مبناها علئ الظن: كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. 

نصيحتّ لطالب العلم: 

وينبغي لطالب العلم أن يَحترز من هذا الباب؛: وأن 
يَخشاه خشية عظيمة؛ وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم؛ لأن 
هذا البابَ بابٌ وَعر المسلك؛ صعب المُرتق. 

فعلامة توفيق طالب العلم في أول أمره: أن يُشتغل بحفظ 
المتون العلمية وأن يُقبل عليها حفظًا وفهمًا ودراسة 
وتكريرًا ونحو ذلك. 


5 الردالعلمى على منكري التصنيف 
كج 4< كحسك» 
وعلامة عدم توفيقه: أن يشتغل بمثل هذه الأبواب في 


أول الطلب. 
فليترك الطالب العناية بهذا الباب في أول طلبه» وليقبل 
علئ أصول العلم حتئ يكون في ذلك توفيقه إن شاء الله. 
والله تعالئ أعلم»»» 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


ترجمن فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم:١‏ 


أسمة ونسيه: 


مولده ونشأته وبداية طليه للعلم: يمناك 


موقع الشيخ؛ .... 
التمسك بالسنت مظهرٌ من مظاهر الشربة 


؟- الخوارج . 


والسنتّ وما عليه سلف هذه الأمت .....-. 


التسميت يجب أن تكون مُطابِقةٌ للمُسمَى ... 


التصنيف بالهوى. 4 
كلام للعلامت السخاوي ذكره في كتابه «فتح المقيث» ...... 41 
هل يُصنّفْ بالظن؟. 01 


ماذا يراد بالتصنيف بالظن9 
التصنيف باليقين ناد جدًا في الأمت. 
نصيحت لطالب العلم ... 


الطهرس .... 


مه 1 116 اك 


